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 :لخصالم
دلالاتها واملها و عبط في ترت إذ ا في العمق ظاهرة اجتماعية كليّة.لكنه ظاهرة الاستهلاك ذات طابع اقتصادي

علمية فإن المقاربة ال لذلك. يةوبيئ ةسية وصحيوسيا ثقافية واجتماعيةبأبعاد ، بالإضافة إلى البعد الاقتصادي، وانعكاساتها
  تعددة التخصصات.لة، أي مة شاملهذه الظاهرة، خاصة في سبيل فهمها وتفسيرها ومن ثمة ترشيدها، لا بد أن تتميز برؤي

بات الإنسان اجات ورغاحتيف ولات تاريخية واجتماعية متراكمة،لقد عرفت التصورات والممارسات الاستهلاكية تح
 الممارساتو  لتصوراتل مسبوق غيرتطور أسلوب الحياة الحديث و تحول عميق في نتيجة  المتسارع والتنوع في التضخم أخذت
 لعامليد خلال تدخل متزا دمة، منالخة و ( بالمنتج أو السلعالزبونلاقة المستهلك )، بما في ذلك تغير عيةوالتسويق يةالإنتاج

 نتج السلع لتلبيةيقليدي، مع تن مجتقد انتقلنا مف ستهلاك من وسيلة إلى غاية.، وتحول الاغرائيالإالتسويق نمط ثقيل هو 
لقد . كماليةت  لع وخدماقلاني لسع غير الاستهلاك مدمنين علىينتج زبائن  حديثالحاجيات الضرورية لأفراده، إلى مجتمع 

  لات.التمثّ و الأذواق عقول و بال ،بتلاعال عبر التحكم، بل ،من إنتاج سلع للزبائن إلى إنتاج زبائن للسلعانتقلنا 
وء مفارقة في ض ،ع الجزائري المجتمنية فيستهلاكية اللاعقلالظاهرة تنامي النزعة الا يقدم هذا المقال قراءة تحليلة ونقدية

ل از ضرورة التكاممع إبر .نلمواطالدى  نطق الفعل الاستهلاكي ميستدعي التفكير بعمق في . ماوالاستهلاك التفاخريالفقر 
  الاستهلاكية. اة ثقافتنعقلنو  تتيح ترشيد ، من أجل بلورة رؤية علمية كلّية،المعرفي بين علمي الاقتصاد الاجتماع

ترشيد ، نيللاعقلااستهلاك الا، المجتمع الاستهلاكي مقاربة سوسيو إقتصادية،ستهلاك، الإ :الكلمات المفتاحية
 الاستهلاك.

 
Abstract: 

The phenomenon of consumption is a phenomenon of an economic nature, but in 

depth it is a total social phenomenon. Its factors, indications, and reflections are linked 

to cultural, social, political, and health dimensions, in addition to the economic one. So, 

the scientific approach to this phenomenon, especially in order to understand and 

explain it and then to rationalise it, must be characterized by a global vision i.e. 

multidisciplinary; historical and social accumulated. Human needs and desires started 
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to expand continuously as a result of the modern lifestyle’s deep transformation, and 

the accelerated development of production and marketing (idea and practice); this 

including the change of consumer/customer relationship with the product or 

(commodity / service.) Through the increasing intervention of a heavy factor the style 

of seductive marketing. We moved from a traditional society producing goods to meet 

the necessary needs of its members, to a modern society producing addicted customers 

to the irrational acquisition of luxury goods and services. We moved from producing 

goods for customers to producing customers for goods, through media promotion and 

manipulation of minds, tastes and representations.  

This article presents an analytical and a critic reading of the irrational consumerism 

growth phenomenon in our society, in light of the paradox of two contradictory 

phenomena, poverty and extravagance. This imposes to think deeply about the 

determinants and logic of the consumer action, while emphasising the need for 

cognitive combination between sociology and economics, in order to crystallize a 

holistic scientific vision that allows the rationalisation of our consumer culture. 

Keywords: Consumption, socio-economic approach, consumer society, irrational 

consumerism, rationalization of consumption. 

 

 

 مقدمة:. 1
وعي والسلوك الاستهلاكي، فإنه لا يعدو كونه أحد اللاستهلاكية، بما في ذلك الطابع الإقتصادي للظاهرة ا رغم

 Phénomène social) ة، فإن الاستهلاك ظاهرة اجتماعية كليّ في الظاهر الأمر عكس ما قد يبدو عليهو  أبعادها فقط.

totale) التي قد تكون متكاملة أو متصارعة من حيث طبيعة ، المتنوعة والمتداخلة، تحكمه شبكة كثيفة ومعقدة من العوامل
تداخل عميقة فيما يخص دلالات تكتسي  فهذه الظاهرة، التي تعتبر سمة العصر، .التأثير في الوعي والفعل الاستهلاكي

وتوزيع وتسيير  أو ادخاره المال حيال إنفاق الرمزية، الثقافيةو  الاجتماعية والتمثلات العقلاني بطبيعته المنطق الاقتصادي
 أشكال الوعي والإستراتيجياتالتي تعكس، في آن واحد،  كذا مجمل الاختيارات الاستهلاكيةو  ،الميزانية الفردية والأسرية

 بالسلوك . ولما كان الإستهلاك يتعلقااجتماعي أولويات المواطن باعتباره فاعلاو إكراهات فرص و عادلة المرتبطة بم التكيّفية
 في آن واحد. والدولة  على الفرد والمجتمع وحاسمة جد ثقيلة هانعكاسات فإن ،الجماهيري اليومي والممتد طيلة الحياة

ات الإنسان جات ورغباحتيافلقد عرفت التصورات والممارسات الاستهلاكية تحولات تاريخية واجتماعية متراكمة. 
الإشهار أساليب التنوع و و لوفرة امليتي الإنتاج والتسويق، من حيث عل جدا متسارعأخذت في التضخم المستمر نتيجة تطور 

 يرتأث عبر، لخدمات(السلع وا)نتج ( مع المالزبونكذا تغير جوهري لعلاقة المستهلك ). و والتوصيل والبيع والشراء والعرض
ت لتلبية الحاجيا تج السلعدي، ينتقلي لقد انتقلنا من مجتمعف .الإغرائي الممنهجالتسويق نمط  يتمثل فيثقيل  لعامل متعاظم

، ية لا متناهيةكمال  ماتلع وخدسذوي نزعة أو هوس استهلاكي حيال الضرورية لأفراده، إلى مجتمع إستهلاكي ينتج زبائن 
 التلاعب، بالعقول والأذواق والتمثّلات. وذلك عبر التحكم، بل
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 . الإشكالية: 1.1
عنا الجزائري، في مجتم ةبالغية تكتسي أهموس الاستهلاكي اللاعقلاني، تفشّي النزعة الاستهلاكية، بل الهظاهرة إن 

 قرالف ذير، ومفارقةلاء والتبالغ رقةمفا لعل أبرزها ظواهر متناقضة. وجود نابعة من تزامنها مع مفارقة جوهريةبالنظر إلى 
لمظاهر ل عديد ان خلام السوسيو اقتصادي لشأنيلاحظها الباحث المهتم با والاستهلاك التفاخري. وهي مفارقات

خاص، كما هو  اسم بوجهت والمو بعض المناسبا بقوة ووضوح فيتلفت انتباه العام والخاص  وهي والمؤشرات الاستهلاكية،
تواصل مواقع الو علام مثلا، حيث يتحول موضوع الاستهلاك إلى بؤرة نقاش على وسائل الإ شهر رمضان الحال في

لمي، العالتفكير  تدعيساؤل ويسالت ما يثير ،علقة بالحرمان والمخاطر والتبذير والتفاخرالاجتماعي، خاصة في أبعاده المت
يفترض أن و ، زائريلمواطن الجي لدى االاستهلاك والفعل نمط الوعيتغير  ودلالات ووجهة عواملفي  المعمق والموضوعي،

اهرة عقيد الظستوى تمأن يكون في لكن هذا التفكير ينبغي  في عقلنة السلوك الاستهلاكي وترشيده. يساهم ذلك
شتغلة ول المعرفية المابرة للحقأو ع، تبني مقاربة متعددة التخصصات يستدعية. وهو ما الاستهلاكية، وبخاصة طبيعتها الكليّ 

 .ةالاقتصادي المقاربةوتعميق على نفس الموضوع، وذلك لإثراء 
دلالاتها و ها ا وأبعاديث طبيعهمن ح ،نزعة الاستهلاكيةظاهرة تنامي الأن نقرأ سوسيولوجيا المقال هذا  نحاول عبر

النسق ولات تحا بمجمل لاقتهإبراز ععامة وفي المجتمع الجزائري بوجه خاص. بهدف  وتحولاتها في المجتمعات الحديثة
اعل المستهلك كفتضع  التي ،يةة والثقافالظواهر الاجتماعية والاقتصاديالمؤسسات و ختلف بموارتباطاتها  ،والثقافيالاجتماعي 

بعة من تساؤل ناقراءة ي وه ة.يه تبني أنماط استهلاكية غير عقلانياجتماعي في حالة من الضغط والقهر بحيث تفرض عل
م لم الاقتصاد وعلع خاصة، ماعيةلمعرفي بين العلوم الاجتالتكامل ا ما هي مبررات ، يمكن التعبير عنه كما يلي:عام

  تمع الجزائري؟في المج ستهلاكيالا الوعي والفعلد ترشيو ، يةلظاهرة الاستهلاكل ةمكتملبلورة رؤية  في الاجتماع،
 . التساؤلات:2.1

ئص الثقافة تغير خصا تفسيرو  ،يةبلورة تصور مكتمل حول الظاهرة الاستهلاكبكفيلة بمفردها  ادية الاقتص المقاربةهل _ 
 ؟والسلوك الاستهلاكي لدى المواطن الجزائري

لظاهرة ل لعلميةؤية االر أن تثري وتعمق  ، وبخاصة السوسيو اقتصادية،التخصصات اربة متعددة_ كيف يمكن للمق
 ائري؟لدى المواطن الجز لوعي والفعل الاستهلاكي ل فعال وترشيدوتوجّه عملية  ،الاستهلاكية

 . الفرضيات:3.1
من أجل  لوحده كفيلا ير، سعاكالدخل والأ  بحتة، : التفسير الاقتصادي، المرتكز على عوامل اقتصادية1فرضيةال

 .ظاهرة الاستهلاكبلورة رؤية مكتملة حول 
 قلل على الأصصات، تشممتعددة التخ الاستهلاكي يتطلب تبني مقاربة الوعي والفعلترشيد وعقلنة : 2الفرضية

 الاقتصاد وعلم الاجتماع.علم التكامل المعرفي بين 
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 أهمية الدراسة:. 4.1
يمكن من  ،قتصادياإ اركمحالاستهلاك عاملين أساسيين، فمن جهة يعتبر قال من خلال تبرز أهمية موضوع هذا الم

ة ترقيالاجتماعية و و قتصادية ية الاالتنم في دعم مسارأن يساهم إما خلال طبيعة نمطه الغالب في المجتمع ومدى عقلانيته، 
ة للظاهرة الاقتصادي لمقاربةا فإننية هة ثا. ومن جتبعية، وبالتالي تعميق التخلف والهذا المساروإما في عرقلة  ،رفاهية المواطن

لمية العلى المقاربات علانفتاح ابفضل  فإنها ستصبح أكثر نجاعة وعمقا وثراء، الاستهلاكية، رغم أولويتها وأهميتها الحاسمة
هود إطار أشمل من ج ج ضمنندر يقال فهذا الم لوجية.و التي تزخر بها العلوم الاجتماعية، وبخاصة المقاربة السوسي المجاورة

ي يتسم به وقع المعرفي الذق والتقلانغلاالتجسير بين العلوم والترويج لثقافة المقاربة متعددة التخصصات، بالنظر إلى حالة ا
 نشاط التفكير والبحث العلمي في الجامعات الجزائرية.

 . أهداف الدراسة:5.1
 لأهداف التالية:ا خلال إنجاز ونشر هذا المقال إلى تحقيق نهدف من

 .تماععلم الاجو تصاد ، وبخاصة بين علم الاق_ إبراز أهمية التكامل المعرفي بين مختلف العلوم الاجتماعية
 لظاهرة الاستهلاك.  ةالسوسيولوجي المقاربةخصوصية وأهمية عرض وتحليل _ 
 المساهمة في ترشيد وعقلنة الثقافة الاستهلاكية في المجتمع الجزائري. _ 

 منهجية الدراسة:. 6.1
د عرفي. لكنه يستنستوى المى المهذا المقال ذو طابع نظري وليس إمبريقي، فهو يطرح موضوع الظاهرة الاستهلاكية عل

لجزائري اة وفي المجتمع ملعالم عاكي في االواقع والتغير الاجتماعي للثقافة والسلوك الاستهلا مؤشرات بطريقة غير مباشرة على 
 قضايا  نظمتالتي تة قتصاديالاو لسوسيولوجية اوالدراسات  والمفاهيم لنظرياتخلال الاستعانة بابوجه خاص. وذلك من 

كي في السلوك الاستهلا لثقافة و ا غيرت ، وكذا معطيات المتابعة والمعايشة والملاحظة اليومية لمؤشراتوالمستهلك الاستهلاك
  .بوجه خاص المجتمع الجزائري

بتين ارنة بين المقار كذا المقو قدي، رية والميدانية فقد حاولنا تطبيق منهج التحليل النانطلاقا من هذه المعارف النظ
 نموذج تحليلي متكامل. إبراز ضرورة بلورةالإقتصادية والسوسيولوجية، بهدف 

حليل تن الأمر يتعلق بفإ نقدي،ي والالتي يغلب عليها الطابع النظر  بالنسبة للحدود الزمنية والمكانية لهذه الدراسة،
 ،دونبتعبير ابن خل ،ن الحضريعمرانمط ال بالمجال الاجتماعي للمدينة أو مطبق على المجتمع والمواطن الجزائري، وتحديدا

ما أن .كمع ككلللمجت بالذات رصد إرهاصات ووجهة تغير الوعي والفعل الاستهلاكي الوسط الحضريحيث يمكن في 
ككل   لمجتمع الجزائرييث عرف احليوم. امنذ نهاية ثمانينات القرن الماضي إلى هذه الدراسة تركز على الزمن الحاضر، الممتد 

 الاستهلاكي. ي والفعلالوع جد متسارعة، ذات انعكاسات حاسمة علىفترة تحولات سياسية واقتصادية وثقافية عميقة و 
 :الدراسات السابقة. 7.1

شديدة، والكل يبدو كما لو أن علماء الاقتصاد، م بالغزارة السالدراسات العلمية حول الاستهلاك والمستهلك تت
، ما جعل موضوع الاستهلاك يتحول إلى موضوع اقتصادي خاصة في الجزائر، هم الذين اهتموا أكثر من غيرهم بهذه الظاهرة
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الاقتصادية هذا المنحى البحثي بالذات هو من بين الدوافع التي جعلتنا ننجز هذا المقال، حيث تبين لنا أن النزعة  بامتياز.
في تناول موضوع الاستهلاك هي من بين عوامل عوائق ترشيد وعقلنة النزعة الاستهلاكية. هذا ما دفعنا أيضا للبحث عن 

تناول  في السوسيولوجيا وعلم الاقتصادسابقة تبنّت أو تطرقت، ولو جزئيا، إلى مسألة التكامل المعرفي بين  جزائرية دراسات
نا لم نعثر سوى على دراسات نظرية، أما الدراسات الميدانية فشبه غائبة، حسب الجهد البحثي الظاهرة الاستهلاكية، لكن

 : هذا المقاللارتباطهما الوثيق بإشكالية ومجتمع ، نظرا جزائريتين يدانيتينم دراستينلسنكتفي بعرض وجيز الذي بذلناه. و 
 ائريرد الجز ي لدى الفعل الاستهلاكالعوامل السوسيولوجية وعلاقتها بالفالدراسة الأولى: . 1. 7.1

 .2019نة س لميةعمجلة (، نشرت في ربيعة تمار)و (ناصر بودبزة) الباحثين أنجزت هذه الدراسة من طرف
 .ائري؟فرد الجز كي لل: ما هي أهم العوامل السوسيولوجية للفعل الاستهلا سيا هوتساؤلا رئيطرح الباحثين 

 وقاما بصياغة فرضيتين، كما يلي:  
 ينتج الاستهلاك المظهري تنافسا بين المجالات الاجتماعية للاعتراف الاجتماعي -
 مواقع التواصل الاجتماعي تشكل مجالا افتراضيا لممارسة الفعل الاستهلاكي -

قنية المقابلة ت ستخدامبا حثينبحيث قام البا ، وفق مقاربة كيفية،الدراسة على منهج البحث الميداني هذه اعتمدت
 المسمى انيال العمر المج في ذلك تم. متنوعة بحسب المجالات الاجتماعية والموجودة ،عرضيةجهة، على عينة لمو نصف ا

  .)القصر( بولاية ورقلة
 إلى النتائج التالية:وقد توصل الباحثين 

بق هذا وينط .حا ر فالأ خاصة في الاستهلاك المظهري ينتج تنافسا بين المجالات الاجتماعية للاعتراف الاجتماعي، -
 لمظهري.لاك اعلى الفقراء أيضا، الذين يطمحون إلى الانتماء لمستوى اجتماعي أفضل من خلال الاسته

  .كستهلاتسعى إلى  تأكيد وضعها الاجتماعي ومكانتها في المجتمع من خلال الاسر صارت الأ -
 .لواقعيةاق اسو للأ امنافس تجاريا التسويق والتسوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنتج مجالا -
 بشكل كبير. يهف ة تؤثرثقافيبعاد الاجتماعية والالاستهلاك لا يقتصر على الأبعاد الاقتصادية، بل صارت الأ -
ناصر ) لاك.ة الاستهلظاهر  ما يثبت السوسيو ثقافي ،أهم أنواع الاستهلاك تحوّل إلى أحدالاستهلاك المظهري  -

 (147 -135، ص.ص 2019، بودبزة وربيعة تمار
 زائريةسرة الجلاك لدى الأالعوامل السوسيو اقتصادية على نمط الاسته تأثير :الثانيةالدراسة  .2. 7.1

  .2023نة س ة علميةمجلونشرت في  ،)جحنيط حمزة( و)لعبيدي أمال( الباحثين أنجزت هذه الدراسة من طرف 
سرة لأالدى  هلاكالاستط فعال على نم ادية تأثير: هل للعوامل السوسيو اقتصهوواحدا  تساؤلاطرح الباحثين 

 .لجزائريةسرة الاك لدى الأط الاستهلى نم فعال عللعوامل السوسيو اقتصادية تأثير؟، وقاما بصياغة الفرضية التالية: الجزائرية
حظ  ية وتقنية الملانية أساسة كتقاعتمدت الدراسة على منهج البحث الميداني الوصفي، وطبق الباحثين تقنية الاستمار 

من  ينة عرضية تتكونعج(، على وعريريوقد أجريت الدراسة الميدانية في مدينة )راس الواد( بولاية )برج ب كتقنية تدعيمية.
 ثلاثين أسرة.
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 وقد توصلت هذا الدراسة إلى النتائج التالية:
 متغير الدخل له تأثير فعال على طريقة إنفاق أسر العينة. -
أن المستوى  نة، بحيثة معيور في اكتساب سلوكيات اجتماعية وثقافية استهلاكيمتغير المستوى التعليمي له د -

 التعليمي المرتفع يعزز السلوك الاستهلاكي والإنفاق الرشيد والعقلاني.
لأسر نحو النمط كي لدى استهلا المحددات السوسيو اقتصادية تلعب دورا هاما وفعالا في تنمية وتوجيه الوعي الا -

ن لاكية انطلاقا مت الاستهسلوكاني، الذي يحافظ بدوره على ثقافة الأسرة في تسيير النفقات، وضبط الالمعتدل والعقلا
 (.146 -135ص.ص  ،2023، لعبيدي جمال ،جحنيط حمزة)معايير اجتماعية واقتصادية تتلائم وتتكيف مع ظروفها. 

 . خطة الدراسة: 8.1
قد شرعنا أولا ف عملية.اف اليفها مع طبيعة الفرضيات والأهدتم إعداد هذا المقال وفق خطة مرنة، حاولنا أن نك

ينها بختلاف والتشابه نقاط الا وكذا ، من أجل تحديد طبيعة هذه الرؤيةبالاطلاع على الرؤية الاقتصادية لظاهرة الاستهلاك
 وهو ما لاقتصادي.طابع اال ذاتات تبين لنا بالفعل أنها تركز على العوامل والانعكاسلقد و  وبين الرؤية السوسيولوجية،

د لاقتصاد، إذ تكاافي علم  خصصينمن خلال الاطلاع على المراجع المعتمدة في عديد المقالات المنشورة لباحثين مت يتضح
في  ة ومنهجية تتمثللة معرفيلى مشكوهو ما يحيلنا إ وبخاصة علم الاجتماع، من مساهمات العلوم الاجتماعية الأخرى،تخلو 

طلاع سابق على كان لدينا القد  ف .(Fragmentation des sciences sociales)لوم الاجتماعية الع حالة تفتت
لوجية، تصادية والسوسيو تين الاققاربمساهمات علماء الاجتماع حول ظاهرة الاستهلاك، وتبين لنا أنه لا يوجد تناقض بين الم

 قطيعة بينها. توجد شبه وإنما
ى المقاربة ، مع التركيز علتكاملية وليفةلمعارف والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية في تانتقلنا بعد ذلك إلى تنظيم هذه ا

 ة من اهتماماتناا النابعحظاتنأدمجنا ملاوفي نفس السياق  السوسيولوجية، بالنظر إلى تخصصنا في هذا المجال بالذات.
قيمنا لة على حالة عطا ،اكورة سابقالمذ ت ضافة للمفارقا، بالإمع التركيز الجزائري. مجتمعناومعايشتنا للواقع الاستهلاكي في 

  يفترض أن تؤسس لنمط استهلاكي رشيد وعقلاني. كان  الإسلامية التي
 : السلوك الاستهلاكي، من الاقتصاد إلى علم الاجتماع. 2

الاجتماعية  ومالعل تتجاهل د، فق(ربودريا)إلى  (ماركس)من ، كلاسيكيينبصرف النظر عن عدد قليل من المؤلفين ال
، امًا الماضيةع لثلاثينمدى ا على حول الاستهلاك تنوعت الدراسات لكن ما لبثت أنالاستهلاك منذ فترة طويلة.  موضوع
 مختلف في القضايا عديد تناول تعميقتم ، وغيرها. وقد الاستهلاك الثقافيو الطعام و السياحة و الفخامة و الموضة  فشملت

 لمستهلك"سات اا"در  حقليقدم  ،اليومو  .الأنثروبولوجياو الاقتصاد و علم الاجتماع و لنفس علم او التاريخ ك  ،ـالتخصصات
(Consumers studies)   تخصصة.المدراسات ال متنوعةكثيفة و مجموعة(Sciences humaines, 2011) 

، ما (Dortier, 2004, p106) حلقات الدورة الاقتصاديةأهم الإنتاج والتوزيع، هو أحد إلى ضافة بالإ الاستهلاك،
يبرر الاهتمام البالغ بكل ما يتعلق بالاستهلاك من طرف علماء الاقتصاد. لكن المقاربة الاقتصادية ليست سوى واحدة من 
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، وهي المقاربة السوسيولوجية والمقاربة النفسية والمقاربة والإنسانيةبين خمس مقاربات تزخر بها العلوم الاجتماعية 
 ل منها مميزاتها الخاصة.، ولك (Dortier, 2004, p106) السيميولوجية الأنثروبولوجية والمقاربة

،   (Homo économicus)ادية فإن المستهلك يتصرف باعتباره إنسان ذو نزعة اقتص الاقتصادية فبالنسبة للمقاربة
  بأقلعية فضل نو د أإيجالى إية تهدف حسابعملية عقلاني يبحث أساسا عن إشباع احتياجاته ومصالحه من خلال أي فاعل 

 رمزية للعلاماتلأهمية الكا  ة،كثير   يغفل عوامل أخرى التحليليكلفة بالنسبة لسلعة أو خدمة معينة. لكن هذا النموذج 
فيبلان(  سبة ل )تورستاينة. وبالنلنوعيامعايير التجارية التي تؤثر على اختيارات وقرارات المستهلك، والتي قد لا تتوافق مع 

ثل إضفاء مئف أخرى ضا وظاياجات نفعية للمستهلك، بل تشمل أيالاستجابة لاحتلاك لا تنحصر في فإن وظيفة الاسته
  (Dortier, 2004, p106)قيمة ووجاهة عليه. 

لاستهلاك ادالة ول حاسة له في خلاصة النتائج التي توصل إليها في در )يوسف بن يامي( يقول الباحث الاقتصادي 
زية كية أو الكنيسواء الكلاس هلاكي،النظريات الاقتصادية التي حاولت تفسير السلوك الاست ، أنالكلي للعائلات الجزائرية

(، وأنه هو 103، ص2020، مين ياإب)ية المتكررة، وبخاصة متغير الدخلأو الحديثة، توظف مجموعة من المتغيرات الاقتصاد
ين  بمن له أن الدخل  ة، فتبينلجزائريا العائلاتك لدى على الاستهلا الاقتصاديةقام بدراسة تأثير مجموعة من العوامل الآخر 

(، لكنه 104ص، 2020 ،يامي )إبن"للاستهلاك الرئيسيخرى هو "المحدد والمحرك الأساسي و كل العوامل الاقتصادية الأ
لاستهلاك اف تفسير نا ضعيضيف ملاحظة غاية في الأهمية، حيث كتب يقول: "حسب النتائج التي توصلنا إليها لاحظ

خل هلاك، بل هناك ديد الاست تحدلأغلبية النماذج المقدرة، الشيء الذي يعني أن العوامل الاقتصادية لا تكفي وحدها في
وهو تقريبا نفس ما توصلت إليه  (.104، ص2020، ")إبن ياميفيها الاجتماعية والديمغرافيةبما  ،للعوامل غير الاقتصادية

 . (270، ص2022 ، مبطوش،)بوجناننفس الموضوع ( حول ان ومبطوشبوجنالدراسة التي قامت بها الباحثتين )
 ام بها الباحثق دراسةج نتائ ويمكن أن ندرك جانبا مهما من الطابع الاجتماعي للظاهرة الاستهلاكية انطلاقا من

لحياة اراحل دورة منمط وأولويات الاستهلاك لدى الأسرة تختلف بحسب  أن، حيث تبين 1993سنة Wells) ولس)
 (70، 69ص ، 2013)إيدير،  :يلي وذلك كما الأسرية، 

 لعالسد من لعديويق اومستهدفة لتس فهؤلاء يمثلون شريحة مفضلةمرحلة الفرد الأعزب في سن الشباب:   - 
 ، وغيرها.لترفيهيةادمات الخالهواتف و و  العطورو  الملابسك  الكمالية، المرتبطة بالاستهلاك التفاخري، الخدماتو 

، مثل لمستديمةا ضروريةال نتوجاتالإنفاق على الم معدل لديهم يزدادوهؤلاء لمتزوجين حديثا بدون أطفال: مرحلة ا - 
 .المنزليالتجهيزات والأثاث 

ية تلبل لدخلابيرة من كنسبة  يخصصون  وهمأطفال تحت سن السادسة:  لديهمالذين  حديثا، مرحلة المتزوجين  -
 . حية الصحية والغذائيةمن النا بهموالعناية  أطفالهمحاجات 
 .أبنائهم ليمغذية وتعت على خلالدينفقون نسبة كبيرة من أطفال فوق سن السادسة:  لديهممرحلة المتزوجين الذين  -
ما  ع نسبيا،دخل مرتفبتتمتع  التي فئة من الأسريمثلون : أنفسهميعتمدون على  أبناء لديهمالذين  ينالمتزوج مرحلة -

 ي.اعالاجتم على تحسين رفاهيتهم ومظهرهم فاقنزيادة الإيسمح لهم ب
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 الغذاءفاق على الإن ويةتميز بأولوهي فئة أسرية ت: آخرأبناؤهم، أو غادروهم لسبب مرحلة كبار السن الذين تزوج   -
  والترفيهية.يقبلون على الخدمات السياحية كما الصحية،  الخدمات و 

لية(، أي أن كل اصة )الكخه هي ية للمجتمع والظواهر التي تكتنفولا غرابة في ذلك، إذا علمنا أن الخاصية الجوهر 
 يوالاجتماع الاقتصاديفها البعض، الاجتماعية تؤثر في بعض والظواهرلأنساق والمؤسسات ا وأوالبنى أو المجالات الحقول 

  وهي تحدد في دة.جد معق ةاعلة بصفمتداخلة ومتف عوالمهي  ،الأبعادوغيرها من  علاميوالإ والتشريعيوالثقافي والسياسي 
نا كانت الحاجة ك. ومن هي أو ذاهذا التخصص العلم بدراستهاالتي قد يهتم  الاتجاهات والأفعال، أي الظواهر،كليّتها 

ضايا ؤية متكاملة لقر  ةمن أجل بلور  ،لتخصصاتوالعابرة لة للتجسير بين العلوم الاجتماعية، وتبني المقاربة المتعددة ماسّ 
  مجال ضيق. صورة فيولى محللوهلة الأبدو تالتي  واستشرافها أيضا، تلك لأزماتواجهة اوأيضا لم ،بحثوإشكاليات ال

 : مسار تطور الظاهرة الاستهلاكية. 3
، فإنه قد و أي شخصونمحياة  ولصيقة بكل أطوار الإنسانيالوجود قدم إذا كان الاستهلاك ممارسة إنسانية قديمة 

تضافرة. معوامل ف و ظرو ثير كمة ومستمرة، تحت تأمترا  تغيرات شكلية وجوهرية، بالذاتخلال نصف القرن الأخير  عرف
كتساب لا  لسعيا ذلك، يةستهلاكالنزعة الا انتشار مثلكاليوم   السائدةات البشرية السلوكة هي قليليقول)بيتر ستارن( "

تياجات ورغبات الإنسان اح إلا لأن وما ذلك .(Peter Stearns, 2011, p 3)"تتجاوز ضرورات الحياة الأساسية أشياء
سواء والخدمات،  لك السلعا في ذبم نسان بعالم الأشياء،مسبوق في علاقة الإبفعل تحول غير  ،المتسارع أخذت في التضخم

 يالسلع العرض عثرة وتنو واق وكتطور وتوسع وكثافة الأس بالموازاة مع ،الحياتية على مستوى الضروريات أو الكماليات
لال خالخدمة، من  السلعة/ نتج أوخاصة بالنظر إلى تغير جوهري لعلاقة المستهلك/ الزبون مع المأيضا و لكن  .تيوالخدما

يق في ثير الخفي والعموالتأ اءر والإغر وسائل وأساليب الإشها، عبر مختلف الممنهج التسويقنمط تدخل متزايد لمتغير ثقيل هو 
ات إلى مجتمع الأشخاص، لدىعلية وفتج الأشياء لتلبية حاجات ضرورية ات تنمعمن مجتعير التاريخ انتقلنا  فقد .آن واحد

عبر عنه بعض يما نها. ثير مبك ملا حاجة لهو ، كمالية لا متناهية  نتج أشخاص لديهم إدمان على اقتناء سلع وخدماتت
 للزبائن إلى إنتاج زبائن للسلع والخدمات. لانتقال من إنتاج سلعالمفكرين با

 عمليةلأحرى نتاج ا هو با، وإنمالجديد ليس نتاج الصدفة أو التطور الطبيعي للظاهرة الاستهلاكية فحسب هذا الوضع
ة  زعة الاستهلاكينلا فغرس وتعميق لإنسان الجديد أن يكون مهووسا بالاستهلاك.لمجتمع واهندسة اجتماعية، أي أنه أريد ل

عتبارها محركا با، خاص بي بوجهالغر  العالممجتمعات  تاقتصادياو  ت الاجتماعية التي اعترت ثقافاتكان مصاحبا للتحولا
نذ زهاء ستة ما رصده بمضع شبيه وهذا الو  .المادي الترف تمعمجانبثاق  منذتدريجيا  تمخضت ونتاجا لتلك التحولات، فقد

اعي حيال اجتم-سي فن اتجاه نعتعبيرا ، ع )التفنن في الشهوات(جتمبمفي مقدمته  وأطلق عليهابن خلدون العلامة قرون 
 يتزامن مع ذروة مراحل التحضّر. عالم الأشياء، الذي
، باتجاه مجتمع لاجتماعية والاقتصاديةفي الغرب لسلسلة من التحولات الثقافية وا العنان الثورة الصناعيةلقد أطلقت 

النظام أو النموذج الرأسمالي معات التي تبنت صناعي وحضري يتسم بالنزعتين الفردانية والمادية، خاصة ضمن إطار المجت
. وطبعا فإن والوسائل لا يكترث سوى بمضاعفة الأرباح باستخدام كل الأساليب_الليبرالي، وهو نموذج  يحكمه منطق 
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لق إنسان جديد ذو نزعة الإنتاج، يتطلب أيضا مضاعفة الاستهلاك، أي خمضافة الأرباح الذي يتطلب مضاعفة 
الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني )هربرت ماركوز( تسمية: الإنسان ذو البعد أطلق عليه ، ذاك الإنسان الذي استهلاكية

، في إطار تقاليد المدرسة النقدية لفرانكفورت. ويتعلق الأمر 1962الواحد، وهو عنوان كتابه الشهير الذي ألفه سنة 
 سلع وخدمات لا متناهية. بالإنسان الذي يسعى هائما وراء وهم متواصل، تحقيق السعادة عبر استهلاك

الوعي عديل ة، على تتماعيلقد تم في هذا الإطار العمل بصفة ممنهجة، في إطار توظيف لا إنساني للعلوم الاج
 افيالثق ركزية النسقم لماديةلقيم اا تتويجإحداث تغيير جوهري في ثقافة المجتمع والفرد، من خلال و السلوك الاستهلاكي، و 

ة، وخاصة عبر لاجتماعيا لتنشئةامختلف مؤسسات وأساليب  تأثير عبروذلك . والأخلاقيةم الروحية على حساب القي القيمي
 الفعل ما جعل .ه خاصبوج التجاري والإشهارالسينمائي  والبث نتاجمن خلال الإو ، الجماهيرية علاموسائل الإ

تعبير بميّز الاجتماعي، والتقوة دة والوالسعاذات إدمان مرتبط بتحقيق الو  غاية في حد ذاتها، لىالاستهلاكي يتحول تدريجيا إ
وظائف جديدة ن ا تحققه مم إلىر كما تحولت الكماليات إلى شبه ضروريات، بالنظالاجتماع الفرنسي )بيار بورديو(.عالم 

(، نبي مالك بن)لجزائري فكر ابتعبير المتدور فيه الأفكار حول الشيء،  ذو مركزية مادية، إطار نمط حضاريوملحة ضمن 
حول  ر فيها الأشياءو دفكل ثقافة ت الذي صنّف الحضارات استنادا إلى نمط العلاقة بين الفكرة والشيء في نسقها الثقافي.

 افة مادية تتمخضيء هي ثقل الشالفكرة هي ثقافة روحية تتمخض عنها حضارة إنسانية، وكل ثقافة تدور فيها الأفكار حو 
تها رة الغربية في صور ، وهذه الأخيرة تنطبق تماما على الحضا (22-17 ص ،1992بن نبي، إ)عنها حضارة سيطرة 

   الليبرالية، وهي تمثل النموذج المهيمن على مجمل مجتمعات العالم اليوم.
تي ألقت ارة الغربية، السار الحضفي م (أو الحداثة المتأخرة كما يفضل أن يطلق عليها )هرتمونت روزا ما بعد الحداثة،إن 

. حيث و الخدمةأ السلعةو لزبون ابين  ومن ذلكوالشيء،  الإنسانا على العالم بأسره، قد عمقت أزمة العلاقة بين بظلاله
يألهّ يوشك أن  اناإنس قي، الأخلاو إنسانا يطغى عليه البعد المادي، مجردا تدريجيا من إنسانيته في بعدها الروحي خلقت 

وإنما  تجاه العقلانية،ي، لا باالماض أكثر تطورا من الجديد الإنسانكية لدى أصبحت النزعة الاستهلا  .والمتعة يعبد الشيءو 
ن ، تجعل الحصول مية مفرطةفردانو  نزعة أنانيةالواقعي والموضوعي، في تزامن مع تصاعد يتسم بثقل باتجاه تشكل وعي زائف 

تني تلك ول من يقأما  ون شخصبين الأوائل على سلعة جديدة ومشخصنة، بحسب الذوق، بمثابة إنجاز عظيم. فأن يك
خصي، يوهم ب لطلب شتستجي ، أو أن يتم تهيئة تلك السلعة وفق مواصفات فريدةأحدث طراز لهاتف أو سيارةالسلعة، 

فتراضية ، التأثير والتميزواشهرة لهوس او ع على عرش ما ويتمتع بالنفوذ والقوة. ويرتبط هذا السعي بمفهوم المستهلك بأنه يترب
لا  ، والتنافس أيضاوقف أبدالا تت والاستهلاك والإشهاروالترويج  الإنتاجآن واحد، لكنها ظرفية، لأن سلسلة  وواقعية في

  عة الاستهلاكية،اطر النز ة لمخيتوقف، وبقدر نشوة التفوق تكون صدمة الإحباط أيضا. ما يحيلنا إلى إدراك أبعاد خفي
لفردي الدخل ا توياتد مرتفعة في بلدان تتسم بأعلى مسكالإدمان على المخدرات والانتحار الذي يعرف نسب ج

   يسدها الاستهلاك المادي.لا يمكن أن  ةالروحي الثغرةوالرفاهية. ذلك لأن 
لا نعتقد أننا نجانب الصواب إن قلنا بأن التوصيف أعلاه ينطبق اليوم على العالم بأسره، فرغم أن النزعة الاستهلاكية 

ونمت في الغرب، فإن الكل يبدو كما لو أنها قد تكاثرت لتنتشر في مجتمعات الشرق أيضا.  تولدالمادية والفردانية قد 
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لى قرية صغيرة، إعلامي، قد حوّلت بالفعل العالم خاصة بالنسبة للبعد الاتصالي والإ، ةوالتكنولوجيفالتحولات الاقتصادية 
 انلاحظ تطابق مثلا في حقل علم الاجتماع لقد صرنا. ف(1980 -1911 وفق التعبير الشهير ل )مارشال ماكلوهان

بين ما تعرضه الدراسات السوسيولوجية في الغرب حول السلوك والثقافة الاستهلاكية، وبين واقعنا الاجتماعي. طبعا  اشديد
 . بعينهمع مراعاة كل الفوارق الجوهرية المتعلقة بالسياق التاريخي والثقافي لماضي وحاضر كل مجتمع 

لى النمط شتراكي إاد الان نمط الاقتصفإن الانتقال ممطلع تسعينات القرن الماضي،  وخاصة منذ ففي الجزائر،
، بيةالحز لى التعددية ا حاديةلأمن ا لالانتقاو الانفتاح السياسي الرأسمالي، تحت مسمى اقتصاد السوق، والذي تزامن أيضا مع 

و نمط اجتماعي نحتمع ككل لمجاة حركوتسريع وتيرة ووجهة  قنقطة انطلا هو في نظر عديد الباحثين في الحقل السوسيولوجي
الانفتاح على و ع الخاص القطا  امفتحرير السوق نسبيا وتدريجيا أم. التقليديالاشتراكي و النمط عن  اجديد ومختلف تمام

، قد تسعيناتقعرة بداية اللموائيات اع للهلأسواق والمنتجات الأجنبية، واستقبال القنوات الفضائية بداية من الاستخدام الواسا
ة لدى عود القيم الماديصو  لاكيةلاستهأثر على الصعيدين الثقافي والاقتصادي معا، خاصة على مستويي تغير العادات والقيم ا

ساب قة الدنيا على حوسع الطبد وتثرياء الجدل بوادر تشكل طبقة الأ، وكذا بروز الفوارق الطبقية من خلاالفرد الجزائري
اعي في بعده مالاجتز لتماياقل ثبحدة و  لوسطى التي تقلصت وفقدت رفاهيتها السابقة، ما جعل المواطن يشعرالطبقة ا

    الاقتصادي بوجه خاص.
اية م والاتصال، بديا الإعلانولوجستمرت هذه التغيرات بصفة متراكمة، وتسارعت بسبب التأثير الحاسم لثورة تكولقد ا

الاستهلاكي  مّ الهاحتل  حيث م.يو إلى أن نسجت الواقع الذي نعيشه الالذكي وما تبعه، من مقاهي الانترنت إلى الهاتف 
كام ئية واستحة الشراجع القدر د تراالذي وجد نفسه مضطرا للتوفيق بين متناقضين، أقص بؤرة الانشغالات اليومية للمواطن.

م في لاثير وسائل الإعتأوكذا ، ةلمغريوض السلعية اتلك النزعة المنشّطة بفعل وفرة وتنوع وتجدد العر  النزعة الاستهلاكية.
نلاحظ  ، خاصة حينمارقاتوالمفا تناقضاقتنائي وتعميق مركزية الشيء في ثقافة المجتمع. إنه واقع مليء بالتتأجيج النهم الإ

 قلانية على كلعباللا طدميث نصحعن كثب السلوك والإختيارت الاستهلاكية للأسرة الجزائرية ونقارنها بدخلها المادي، 
رز على فّز، ذلك تطور باو ربما حأكب، وقد وا  المستويات، بما في ذلك مفارقة تراجع القدرة الشرائية وتنامي ظاهرة التبذير.

ة  شبه مدن صغير لىإ التي تحولت  نمط المراكز التجارية، شارتنارية والتسويقية، خاصة بالنسبة لامستوى الممارسة التج
قية، من حيث سة التسوّ لممار اد متزايدة من الزبائن، خاصة وأنها قد أحدثت تغييرا جذريا في اومكثفة، تستقطب أعد

دمات ر، وكذا إدماج خة الأسعاشفافيو التسهيلات التقنية والأرغنومية، وتنوع السلع وشموليتها وكذا جاذبية أساليب العرض 
عور لمنظمة، وخاصة شروسة واالمح اتالسيار لأطفال ومواقف لمساحات اللعب والترفيه موازية وتكميلية، كالمطاعم والمقاهي و 

 ج المعلوماتية.الآلات والبرام تحل محلهقي لسوّ التقليدي، وانسحابه من الفعل التبائع انقراض الالزبون بالاستقلالية والحرية إزاء 
 :سوسيولوجيا الاستهلاك. 4

لوجيا الغربية المعاصرة، ولعل التساؤل الجوهري الذي يثيره المسألة الاستهلاكية باهتمام بالغ في السوسيو  تحظى اليوم
تنامي المجتمع الاستهلاكي في العصر الحديث يتعلق بما إن كان سيؤدي إلى انتشار المساواة، أم أن النزعة الاستهلاكية تؤدي 
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 ة لظاهرة الاستهلاك المظهريلنسب، كما هو الحال باوالفقراء الأغنياءبين الاجتماعي التمييز  مزيد من تأكيدبالعكس إلى 
  أو ما يطلق عليه أيضا بالاستهلاك التفاخري.، (103ص، 2011، سكوت)

نظرا للأهمية المتزايدة للموضوع، فإن الدراسة العلمية للاستهلاك أصبحت بمثابة تخصص قائم بذاته في علم الاجتماع، 
ا منذ ثمانينات القرن الماضي. وتقدم لنا المقالات التي جمعها حيث شهد هذا الفرع، غير محدد النطاق نظرا لتشعبه، تطورا كبير 

باطا وثيقا ( نموذجا واضحا لثراء وخصوبة هذا الفرع. وهو يرتبط ارتللاستهلاك)بيار أوتس( في كتابه )الدراسة الاجتماعية 
اهر والظروف ذات رزها تركّز الظو لعل أبلعوامل عديدة  ذلكومرد  .(30ص، 2011، سكوت) .بعلم الاجتماع الحضري

ثقافة والحياة الريفية، افة إلى طبيعة الثقافة والحياة الحضرية المتميزة جدا مقارنة بالنزعة الاستهلاكية في المدن، بالإضلة بالالص
 )Urbanism as a Way of Life( الحضرية باعتبارها أسلوب حياة )irthW ouisL(حتى لقد عرّف عالم الاجتماع 

ليس بالجديد، إذ كان قد رصده العلامة )ابن خلدون( منذ  التمايزهذا . لكن 1938، وهو عنوان المقال الذي نشره سنة 
قرون حين عقد مقارنة بين البدو والحضر، وارتكز على اختلاف نمط المعاش باعتباره أهم الفروق بينهما، إذ يتميز الحضر 

 ون(.عن البدو بالاهتمام بالكماليات والتفنن في الشهوات من المأكل والملبس والمسكن )أنظر مقدمة ابن خلد
ل محل كثير كن أن يحيملبحث لبل يذهب المشتغلون بسوسيولوجيا الاستهلاك إلى أن هذا الفرع يطرح مجالا بديلا  

ك شلاجتماعية. ولا امساواة ة اللامن البحوث المعروفة في تراث علم الاجتماع الحضري، كما أنه يمدنا بمدخل جديد لدراس
كثر أد أنجزت دراسات كية، فقلاستهلا نتاج بينما أغفل الظاهرة اعلى العمل والإسيكي قد ركز كثيرا أن علم الاجتماع الكلا

ت فورد بمواصفا وعنمن  يارةتناء س، مثلا، ودراسات أقل مما ينبغي عن معنى اق(فورد)مما ينبغي عن معنى العمل في شركة 
، 2011، سكوت) جتماعء الان علماخاصة. لكن اليوم تحظى مسألة الاستهلاك بحيز كبير من اهتمامات الجيل الجديد م

 .(31ص
بطه ر نما ينبغي خاصة لوجي، وإسوسيو لكننا نعتقد أنه لا يمكن أن نعزو ذلك إلى مجرد تطور ذاتي لمجالات الاهتمام ال 

ية رأسمالتصادية وتقدم اللمة الاقالعو  لعل أبرزها تنامي خاصة في الغرب. بمجمل التحولات التي تعرفها المجتمعات المعاصرة،
الثقافة على  موالإعلال لاتصااوارتفاع نسبة التحضر وكذا انتشار أسلوب الحياة الحضرية وانعكاسات تطور تكنولوجيا 

على الدراسات  لاجتماعيالطلب ادون أن نغفل أيضا بروز  ين، خاصة من خلال ثقل التأثير الإشهاري.الاستهلاكي والفعل
دراسات ال خلال بين منلقد ت .نتاجية والتسويق والإشهارلإبا لصلةذات ا الاستهلاكية، خاصة من طرف المؤسسات

ما بينها،  فاعلة فيومت يدةمتغيرات اجتماعية عد ب ظروفواحد ومتعدد معا، يختلف بحس أن الاستهلاكالسوسيولوجية 
ستوى والم ريفي الحضريال نتماءالاائلية والوضعية الع الاجتماعية والطبقةوالوضعية المهنية والمهنة  يةالعمر الفئة الجنس و ك

فر ة والترفيه والسوالرياض لتعليمالأكل واللباس والعلاج واستهلاك كوكذلك يختلف بحسب مجالات الا ،الثقافي والتعليمي
 سكن وغيرها.وال

وعلى كل حال فإن القناعة المشتركة بين المشتغلين بالظاهرة الاستهلاكية هي أن الاستهلاك يسهم في تشكيل 
. ففي السوسيولوجيا البريطانية يتم التأكيد على والإنتاجوالمعاني الاجتماعية على نحو لا يقل أهمية عن العمل العلاقات 

الذين يقتنون حاجياتهم من السوق وأولئك الذين يعتمدون على إعانة  الأفرادبين فئة  لفرق الجوهري ضمن المجتمع الواحدا

https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdd5M0imBepgG4ePeZQik6K1228FgQ:1686262846548&q=louis+wirth+urbanism+as+a+way&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwirn93P2rT_AhW-gf0HHQTFDR8QkeECKAB6BAgIEAE
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والنقل، يطرح بعدا من  ساسية، كالإسكان والتعليم والصحةع والخدمات الأفي توفير بعض السل الدولة. وأن تدخل الدولة
 (31ص، 2011، سكوت) نتاج.اة  الذي لا علاقة له بعلاقات الإأبعاد اللامساو 

ة، كاسات الاقتصاديل والانعلعواموا الأبعادإن الرؤية السوسيولوجية للإستهلاك والمستهلك لا تنفي أو تقلل من شأن 
عل الاستهلاكي. ي في الفقتصادإراءة مختلفة ومثرية في آن واحد. وذلك من خلال التركيز على ما هو غير وإنما تقدم ق

نها أن و الدخل، لا يمكل بسيط ه عامفبالنسبة لعالم الاجتماع )بيار بورديو( فإن النظرية التي تختزل تحليل الاستهلاك في
 . (Alain Beitone, 2002, p294) م نفس الدخل تفسر تباين الانماط الاستهلاكية لأفراد وفئات لديه

هم الأوائل، في السوسيولوجيا الغربية المعاصرة، الذين تساءلوا عن العلاقة  (شيكاغو)لقد كان علماء اجتماع جامعة 
 1890مدينة شيكاغو ما بين سنتي بين البيئة الحضرية وأنماط السلوك، وذلك بفعل التنامي السريع لحجم سكان 

حيث تناولوا بالبحث مسائل متعددة، مثل الجماعات الاجتماعية والمجالات والتمييز والحركية والشبكات ، 1930و
 ,Giacobini )"ولى تم تناول المدينة باعتبارها مجتمعا وثقافة وذهنيةوالاندماج الاجتماعي. وللمرة الأ الاجتماعية والذهنيات

ق لا يوجد من قد حق ،دينة انتشار فكرة أن الجميع في احتياج مستمرلماللصيقة بامن المظاهر نجد فاليوم .  (91 ,1990
تتعمق أكثر،  بالعكس النزعة الاستهلاكية لا تتقلص مع الوقت، بليبدو كما لو أن  فالكلالاكتفاء مهما بلغ من دخل. 

 .(فخ الاستهلاك)يمكن تسميتهبما مر إذا يتعلق الأ .يزداد عطشا أكثرتماما كمن يشرب من البحر بغية إرواء عطشه، فإذا به 

طلق على ي (لاكيالمجتمع الاسته) مفهوم، فإن (جوردون مارشال)و (ون سكوتوبحسب عالمي الاجتماع )ج
ن العلماء نتاج. وأ من الإهلاك بدلالاستالمرتكز على المجتمعات الغربية الحديثة، ويشير إلى أنها تتجه نحو مزيد من التنظيم ا

لعاملة بعض أفراد الطبقة ا  اكتسابتي تعنيال)البرجزة( التحول ببروز الظواهر معينة، مثل تزايد الوفرة والمعاصرون يربطون هذا 
 ةر النزعة الفرديي، انتشاتهلاكسمات البرجوازية، ظهور الثقافة الجماهيرية، نمو الخصخصة، تنامي وتشعب القطاع الاس

 (103، 102ص  ، 2011، سكوت)وغيرها. 
، 2019، ول)بن جلر ع المعاصفي المجتمللأفراد والجماعات بمثابة محدد للهوية الاجتماعية ك الاستهلاقد أصبح ل

د يهدف من به موحّ شه قالب الاستهلاكية، خاصة لدى الشباب في الوسط الحضري، باتجا اطالأنمما يفسر تغير ، (80ص
بيار )ية التي أضفاها سوسيولوجلالة الاعي، وفق الدز الاجتموكذا التميّ مأمولة وطبقة خلاله الفاعلون إلى التماهي مع هوية 

 جتماعية.فرة عديد الظواهر الا، ويتعلق الأمر بمفهوم مفتاحي يتيح فك شي (la Distinction) بورديو( على كلمة التميز
 السلوك الاستهلاكي: من أجل ترشيد وعقلنة. 5

انعكاسات  ل السوسيولوجي، فالسلوك الاستهلاكي لهالتحلي وجهة نظرهمية من ظاهرة بالغة الأ الاستهلاكيتبين أن 
سواء على الصعيد الاقتصادي والمالي البحت أو على الأصعدة الصحية والبيئية  ،معا والدولة جد ثقيلة على الفرد والمجتمع

تمثلات ثقافية و ومنطقا اجتماعيا عقلانيا في آن واحد منطقا اقتصاديا  يضمر بامتياز، فهو سلوك يومي جماهيري والأخلاقية.
 الاختيارات الاستهلاكيةالسلع والخدمات. حيث أن أنماط السلوك الاستهلاكي أو مختلف  اقتناء واستعمالحيال رمزية 

ل التنشئة يتحدد بدوره من خلا ، الذيللفئات والطبقات الاجتماعية قتصاديالا مكانوالإ وعيالنمط ومستوى تعكس 
وبالإضافة إلى ما سبق فإن المخاطر الصحية  .ةالمادي والأولويات كراهاتالإ ثقافي وكذا ال والانتماء الاجتماعيين والمستوى
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بوعي  الارتقاءوالبيئية للاستهلاك المرضي تقتضي السعي إلى ترشيد وعقلة الثقافة والسلوك الاستهلاكي، وذلك من أجل 
 .آمنة وبريئة ودون مخاطرالأولى  المواطن إلى إدراك رهانات مصيرية لتصرفات واختيارات يومية تبدو للوهلة

 لنقاش والتحليل.لمعقدة لسائل امعقدة ومتعددة الأبعاد، وينبغي أن نتوخى الحذر حين نطرح المظاهرة إن الاستهلاك 
في مجتمعنا فكير بحث والتال الفمن جهة لا يليق أن ننقل مشكلات المجتمعات الأخرى، المختلفة عنا بالضرورة، إلى مج

مع ده بالوفرة ومجتسم اقتصايتقدم مخصوصياتنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. فالفرق شاسع بين مجتمع  بدون مراعاة
مع الندرة، وهو ك في مجتلمستهليتصرف بنفس منطق امتخلف يعاني من الندرة بوجه خاص. فالمستهلك في مجتمع الوفرة لا 

لع الذي دينا كتخزين السلمرضية لاهر اما هو الحال بالنسبة لبعض الظو أمر بديهي لكن تجاهله يوقعنا في مغالطات تحليلية، ك
  يؤدي إلى مضاعفة ندرتها وزيادة الأسعار والقلق الاجتماعي. 

 :الاستهلاك التفاخري نموذجا للسلوك الاستهلاكي اللاعقلاني. 1.5
د صلة بين الاقتصالربط ال خلالها منى نظرية عامة عن المجتمع سع (باريتوعالم الاجتماع الايطالي )فلفريدو لقد وضع 
قتصاد الالى مجال نتمي إتة، التي نطقيالم الأفعالبحيث أقام تمييزا بين  لى غرار عدد من الباحثين في عصره.والسوسيولوجيا ع

قوم تحيث لسوسيولوجيا الى مجال تمي اقوم على المنفعة والحساب، والأفعال غير المنطقية، التي تنباعتبار التصرفات ضمنه ت
، )Residus(نتاج للرواسب  فالأفعال غير المنطقية هي .(364ص، 2010،  كابان) التصرفات على المشاعر والمعتقدات

ظة على المحاف إلىلحاجة ي يشبع اام الذفعال، مثل الانتقالتي تكمن من وراء هذه الأ الأساسيةوالتي تعني الغرائز والحاجات 
طا رابيمنحها ت بأن لمنطقية،غير ا لهأفعاإضفاء المنطقية على  إلى، يسعى (باريتو)، بحسب نالإنساالكرامة والشرف. غير أن 

 (ريتوبا)سميها يلحجج لتسويغ أفعاله، هذه ا والمبررات وتماسكا منطقيا، من خلال استخدام مجموعة من الحجج
حسبه فبتي ليست كذلك. ال لأفعالامنطقي يوضع على أو قناع طلاء  بمثابةهي  التي، (Derivations) (الاشتقاقات)
 (364ص، 2010، كابان) كلها اشتقاقات.  والأيديولوجياتوالأساطير  الأديانإن ف

تصرف يلتي تجعل الفرد لواعية اادوافع لى الموجبات أو الالفعل الاجتماعي من المنظور السوسيولوجي تحيلنا إ عقلانيةإن 
ية تين. إن العقلان متناقضن تكوناأية، أي ذاتية، بحيث يمكن لعقلانيتين بعقلانية شخص الأمربهذا الشكل أو ذاك. يتعلق 

، هو صاد الكلاسيكييناء الاقتة لعلمالفعل العقلاني، بالنسبفتفترض الجدوى والترابط المنطقي بين أهداف الفعل ووسائله. 
طوي فقط على أن لسلوك تننية اقلافعالية من أجل بلوغ الهدف المنشود، فمسلمة ع الأكثرالفعل الذي يبحث عن الوسائل 

ولا  اطر.فة والربح والمخصلة الكلان محالاقتصادي يتسم بالنباهة وتقدير العواقب، بحيث يمارس خياراته آخذا بالحسب الإنسان
 لانية المحدودة،عن العق يمون(سيكتمل تعريف العقلانية دون التنبيه إلى محدوديتها، وفي هذا السياق "يتكلم )هربرت 

ثر حلول معقولة أك قت بتبنيظم الو يكتفون معجدوى، فكثر وا قادرين على إعداد الخيارات الأن الفاعلين ليسأ إلىشارة للإ
 .(372ص، 2010، كابان) ومرضية أكثر منها مثالية"منها عقلانية، 

السلوك العقلاني هو ولعل من الضروري تبسيط هذه العلاقة من خلال التأكيد على الدلالة الأولية لكلمة )عقلاني(، ف
السلوك المبني على تفكير منطقي يسمح بتحديد أفضل الاختيارات في ضوء الوسائل المتاحة والأهداف المقصودة، ما يؤدي 

رفع مردودية الوسائل وتحقيق أكمل للهدف. وهو ما يطلق عليه )مالك بن نبي( مفهوم )المنطق البراغماتي(، والذي أولاه  إلى
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الثقافية  الإختلالاتنسان المسلم المعاصر من أبرز فكرية، بحيث اعتبر فقدانه لدى الإشروعه ورؤيته الاهتمام كبير في م
انعكاسات الخطيرة لذلك على كل مجالات النشاط الاجتماعي، ما يؤدي، بحسبه، إلى تفشي ظاهرة  إلىإضافة  والتربوية،

(، بحيث يقول أن "التخلف الاجتماعي هو حاصل ضروب خطيرة تعيق التقدم الحضاري، أطلق عليها تسمية )اللافعالية
 .(78ص، 1991،  ابن نبي) "الفردية اللافعالية
 الاستهلاكإلى تحويل يؤدي ، أو المستترة زية، بما في ذلك الوظائف الكامنةالعوامل الاجتماعية والثقافية والرم تأثير إن

يقية ويخضع لنظام أولويات معاشية. بحيث جات ضرورية وحقتلك التي يستجيب فيها لحا ،وتحريفه عن طبيعته العقلانية
اهية من الحاجات الوهمية وفوضى لا متن، تورط المستهلك في متاهة عبر الاستهلاك يتحول إلى تحقيق غايات غير إستهلاكية

 الاستهلاكة، مثل ما يؤدي إلى بروز أنماط استهلاكية مرضي عن المنطق العقلاني.يا تدريج المنفصلةو  المنافية الأولويات
الثروة  الذي يهدف أساسا إلى استعراضوهو ذلك النمط من الاستهلاك  التفاخري. ما يطلق عليه الاستهلاك أو المظهري،

الاقتصادي وعالم الاجتماع  كان  ولقد .بدلًا من تغطية الاحتياجات الأساسية، في المجتمع والتميز تساب المكانة والسمعةاكو 
 The الذي حمل عنوان: في كتابه  المعمق أول من تناول هذه الظاهرة بالتحليل  Thorstein Veblenالأمريكي 

Theory of the Leisure Class  
على السلع نفاق تاح للإالدخل الم لديهم قدر كبير من عادة منالمفرط الذي يمارسه الإنفاق نمط بالبذخ و  ويرتبط ذلك

 ،الفاخرةو  لنادرةاالهواتف و  لسياراتاو الملابس المصممة والمجوهرات كالثمن،   ةوباهظمة فخ، ولكنها والخدمات غير الضرورية
 وبالتالي غير متاحة للأغلبية الساحقة من الناس.

بيار بورديو(، )لاجتماع الم اولا يمكن تحليل هذا النمط الاستهلاكي إلا من خلال مفهوم )التميّز( الذي صكّه ع
اط  على مستوى أنموضوح مثلاذا ب، ونلاحظ هع المتباين للثروة، التمييز الاجتماعيحيث كل مجتمع، ينتج من خلال التوزي

تميزا  مة على المقيمينذه الإقاهيضفي و السكن الفاخر والأحياء السكنية الراقية التي تخضع الإقامة فيها لاعتبارات طبقية، 
 واةالمسا عدم لىفبالإضافة إ درسة،كما هو حال المطبقيا. ولهذا فإن الاستهلاك بالنسبة لبورديو هو مؤسسة طبقية، تماما  

بعد رمزي  رائية، فإنه ثمةقدرة الشلى الأمام الأشياء )السلع والخدمات( بالمعنى الاقتصادي، حيث الاختيار والاقتناء يخضع ا
لنسبة للطبقة با، فهو لاجتماعيالتأثير ا أوالوظيفة  أوالمعنى نفس الاستهلاك ليس له  أن وثقافي لهذا التفاوت. حيث

   (Alain Beitone, 2002, p294) .يمارس ما يشبه السحر ، الثرية،المحظوظة
 مقتصرا على يعد لملتفاخري لاك اإن الملاحظة الأهم التي ينبغي أن نختم بها هذا العنصر الوجيز هي أن نمط الاسته

 طبقة ليث تسعى كحلوسطى. اصة الطبقة امختلف الطبقات الاجتماعية، وخانتقلت إلى النزعة  فهذه طبقة الأثرياء،
ا مجتمعن فيلتفاخر هر هذا اسر مظا. ونرصد بيلثروتها النسبية مضاعف استعراضإلى بلوغ المستوى أرفع، من خلال  اجتماعية

 ةو الحال في إقامس، كما هر الناأمام أنظاماثلا مختلف مجالات الاستهلاك، وبخاصة تلك التي تجعل المستهلك  على مستوى
زة من الحب والجنا لزواج أهماحفل ر لقد طغى البعد التفاخري حتى صاوغيرها.  الطلبة حفلات وولائم الزواج والخطوبة تخرج

من لتفاخري إلى استهلاك عي للاأهم من الميت وحفل التخرج أهم من المناقشة. ولا يمكن أن ندرك توسع المجال الاجتما
ونشر  ين سرّعوا تعميقؤلاء الذدد، هلاجتماعي، وبخاصة من خلال عامل المؤثرين الجخلال التأثير الحاسم لمواقع التواصل ا

 لعقلاني.كير اقيم التفاخر المادي والشكلي والجمالي في المجتمع، على حساب القيم الأخلاقية والتف
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ر ه الضروري لمخاطتنبيع الموازاة ، فبالمتغطي الغابة( الشجرة التي)الاستهلاك التفاخري إلى ينبغي أن يتحول  لكن لا
لأمر تهلاك. ويتعلق اجيا الاساثولو هذه النزعة على النسق القيمي للمجتمع، فإنه ينبغي تسليط الضوء على الوجه الآخر لب

ان في العالم. من السك زايدةبالحرمان الاستهلاكي الناتج عن الفقر بوجه خاص، وهو الوضع الذي ينطبق على نسبة مت
ر بالحرمان لدى ذخ الشعو ء والبمعنيون بالاستهلاك التفاخري في آن واحد، إذ تعمّق مظاهر الثراوهؤلاء معنيون وغير 

ثر أعمق لاك التفاخري أك الاستهنرى في التبرير المقنع لكل أشكال الإنتقام. ولذلك ينبغي أنالفقراء، وقد يكون ذلك بمثابة 
 ودرق". ول وفرق ولا كوللشعبي:"كثل اة الأخلاقية البالغة في الممن دلالاته الاقتصادية، ولعلنا ندرك عند هذا الحد الحكم

 :. شروط وعوامل ترشيد وعقلنة السلوك الاستهلاكي2.5
قية مقنعة مية ومنطات قييستند ترشيد السلوك الاستهلاكي على التأسيس لثقافة استهلاكية نموذجية ذات مبرر 

واقف ات واختيارات ومنتج قناعتعلها صائص الضرورية والكافية التي تجللفاعلين، تتسم هذا الثقافة الجديدة والبديلة بالخ
 الأولويةى كل من نؤكد عل كن أناستهلاكية فعالة وإيجابية سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع ككل. ومن هذه الخصائص يم

حظة على لانحرافات الملاالآفات أو لقابلة والوسع والملائمة، وهي الخصائص الموالسلامة والتوازن والإستدامة والجودة  والكلفة
 السلوك الاستهلاكي.

بل يصبح كذلك.  خري مثلاك تفامكتسبة وليست موروثة، إذ لا يولد الإنسان ذا نزعة استهلاهذه الثقافة النموذجية 
نها سرة التي يمكالأ بتداء منتمع، ابنشرها في المج والثانوية، الأولية ،مؤسسات التنشئة الاجتماعيةينبغي أن تضطلع تضطلع 

،  سلوك الاستهلاكيحيال ال جيهاتالتأثير بعمق في شخصية الطفل، مرورا بالمدرسة عبر تضمين البرامج دروسا ورسائل وتو 
ذي يزخر ال ،لسنة النبويةلكريم وان اآر تفعيل الوازع الديني واستثمار المخزون القيمي في الق أيضا كما يمكن لمؤسسة المسجد

ز عما في قول الله ك  ،البخلو  تبذيرال ونبذدخار في المعيشة والإ لإقتصادعلاقة باد مهمة وجوهرية ذات بتوجيهات سلوكية ج
وبالتزامن  (.29، الآية)سورة الإسراء "مًا مح ْسُورًا تـَقْعُدَ مَلُو بَسْطِ ف ـَ الْ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَـبْسُطْهَا كُل  وجل: "

امج من ء من تصفية البر ك ابتداستهلاعلام الثقيلة في تحقيق عملية ترشيد الاأثير يمكن أيضا استغلال وسائل الإهذا الت مع
ذه المؤسسات يل دور هض وتحلبواجبات وحقوق المستهلك. وقد يتطلب عر المحتويات والرسائل السلبية وتكثيف التوعية 
  لمستهلك.ات حماية عياد تحديدا جمصتعلق بالمؤسسة الجمعوية، ونقالتربوية مقالا مستقلا، لكن سنكتفي بمثال ي

ضعف في الحلقة أو الطرف الأ لكنهوهري لتحريك عجلة الاقتصاد والسوق، الجعنصر الالمستهلك هو فبالرغم من أن 
ز أهمية جمعيات ما يبر  ،(601 ص ،2020)لاكلي ، العلاقة التعاقدية مقارنة بالأطراف أو الفاعلين الاقتصاديين الآخرين

الحاسمة التي يمكنها الاضطلاع بها في إطار القوانين التي تكفل لها هذه  الأدوارحماية المستهلك، خاصة حين نتعرف على 
إلى أدوار وقائية وأدوار دفاعية. فهي أولا تقي المستهلك من خلال تحسيسه وتوعيته تلك الأدوار التي يمكن تقسيمها  المهمة.

الخداع التسويقي مختلف ضروب وحيل الصحية و  فضل مواقع التواصل الاجتماعي، بحقوقه وكذا المخاطروإعلامه، خاصة ب
من حيث مطابقتها خاصة لأسعار وجودة المنتوجات والخدمات، مساهمتها في مراقبة اخلال من وكذا  .الذي قد يتعرض له

ثانيا تدافع عن من جهة أخرى  ل والتسويق. وهيوالحفظ والنق الإنتاجللمواصفات القانونية التي تشمل احترام شروط 
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لف الإجراءات والوسائل القانونية اللازمة، مثل الدعوة إلى المقاطعة المستهلك في حالة تعرضه للضرر، من خلال اللجوء لمخت
    (608 – 604 ص ، ص2020، )لاكليوالإشهار المضاد وكذا المتابعة القضائية. 

ية القانونية ى بالحمالأخر ان تحظى هي هلك أدوارها بفعالية فإنه ينبغي أة المستومن أجل أن تؤدي جمعيات حماي
لي لانخراط الفعل ال من خلاالأق ، علىمن طرف المواطنين المجتمعيةالمشاركة بالدعم المعنوي و  والأمنية، وكذا أن تحظى

 المواطنين نبغي أن تربط بينيقة التي لعلاة. حيث التجاوزات والمخاطر الملاحظوالمساهمة العضوية وكذا تبني ثقافة التبليغ عن ا
 تكاملية. العلاقة ال هيالجمعيات مثل هذه و والدولة 

  . خاتمة:6
 بأسره. العالم أسواقغزو و اقتحام  من هوالخدمات، وتمكنالسلع  وتسويقنتاج إفي  الرأسمالي قتصادتفوق الا نشهد اليوم

وابت المشهد ث يرها منوغ واتفوالألبسة واله المشروبات والسجائرعلامات و  المطاعمالمراكز التجارية و أصبحت سلاسل ف
ق لتفو القوة وا لاتزية وتمثياء برمفقد تمكن جهاز أيديولوجي عبقري من ربط هذه الأش .ثقافة الاستهلاكل اليومي العالمي

ل تي أدمن عليها كماعي، اللاجتال ، خاصة في عصر الرقمنة ومواقع التواصشهارالإت مؤسستي السينما و ، وقد لعبوالسعادة
  لرشد.قد للعقلانية واضي، الفاالمر  كثقافة الاستهلا عولمةدوراً بالغ الأهمية في  البشر على اختلاف ثقافاتهم وأعمارهم،

 ولا الحرمان ولا لاختلافبه بايأت وسائل الإعلام المعولمة، التي تخاطب أطراف العالم من مركز حضاري لا لقد فرض 
اع جمإلأذواق، وخلق اوتنميط  توحيدسعي ممنهج لالمستهلكين بالهيمنة على الأسواق العالمية و  نوعاً منم الأخلاقية، القي

النزعة  ناميكرا إلى تمبييار( )جون بودر  وقد نبه دون حاجة حقيقة إليها. استهلاك سلع وخدمات مكلفةضرورة زائف على 
لة للتميز إنما وسيو اجات، دى كونه وسيلة لإشباع الحالاستهلاك يتع كيف أنو الاستهلاكية في المجتمعات الغربية 

 فيكلما احتل الشيء فلشيئة، نزعة ابال طردياترتبط  ةيالاستهلاك النزعة ندرك أنوينبغي لفهم هذا التحول أن  .الاجتماعي
ملية . إننا نلاحظ عيللامتناهاهم لو واثقافتنا ونمط حياتنا مركز اهتمامنا فإن وتيرة الاستهلاك تزداد لإشباع ذاك الهوس 

بط اته ومجمل الروالإنسان ذسليع ا، بل تالقيم والأفكار والمشاعر، كفي طبيعته شيئاكل شيء، بما في ذلك ما ليس ل تسليع
ية لمبالغ فيه بأهمحتفاء الال الاخمن وذلك  الصداقة والحب والزواج.نسانية، مثل الاجتماعية، التي هي في الأصل روابط إ

فوق والتقيق السعادة وبين تح مة ماالمادية، وخلق نوع من الارتهان الزائف بين الحصول أو استهلاك سلعة أو خد لمعاييرا
الثمن.  اتف باهظهأو كسب  اعة يدأو سمثل امتلاك سيارة فاخرة أو ارتداء بدلة  وتقدير الذات والسعادة. الحبوالحرية و 

التوجيه لكل من و لاهتمام امركز  بمعنى أن عالم الأشياء هو ،لأفكار حول الشيءوهي سمات نموذج حضاري مادي تدور فيه ا
 لخير للإنسانية.االم إلى د الع، ولا يمكن لحضارة تقدس الشيء أن تقو وعالم الأفكار والقيم الأخلاقية عالم الأشخاص

ستسلم الآن هلكين، يطلب المستلتلبية و تصنع فيه المنتجات وتباع من أجل الربح كانت الذي   التقليديإن الاقتصاد 
ون تجين الذين يجعلطلب المنتلبية ل تصنع فيه الحاجات شهواني( –استهلاكي )شيئاً فشيئاً لاقتصاد رأسمالي ما بعد حداثي 

 نتاج أشياء وسلعإعالم من نتقل الهكذا ا. و يستخدم أذكى أساليب الإغراء يترويجإشهار منتجاتهم قابلة للتسويق من خلال 
إلى خلق وهم  ةية الملحلضرور الحاجيات اخاص أو الزبائن إلى إنتاج أشخاص أو زبائن للأشياء والسلع، من تلبية للأش

  عي. لب إجتماط خلق أي من الاستجابة إلى طلب اجتماعي إلىالحاجة الملحة للكماليات )الحاجات الوهميةـ(، 
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 . إختبار الفرضيات:1.6
لتي اضيات التفسيرية بيل الفر من ق نا سوى منطلقات توجيهية لهذا التحليل، فليستلم تكو  االتي انطلقنا منه الفرضيات

 جرت العادة على استخدامها في البحوث الإمبريقية.
 ثقل العواملظرا لبالغة ن هميةأيكتسي  ، رغم أنهللظاهرة الاستهلاكية التفسير الاقتصادي قد تبين لنا بالفعل أنل

 والإنسانيةة لعلوم الاجتماعيئدة في االسا المقاربات واحدا من ابرزقدرة الشرائية، لا يعدو كونه سعار والالمرتبطة بالدخل والأ
مل من دلالات وعوا راك جانبوى إدسحول الظاهرة الاستهلاكية. وأن الاقتصار على الرؤية الاقتصادية وحدها لا يتيح لنا 

 . هذه الظاهرةوانعكاسات 
 وسلوك استهلاكي افة ووعياطن لثقتجاه تبني المو ، بايد وعقلنة السلوك الاستهلاكيترش أن عملية أيضاكما تبين لنا 

 ف وعواملتلف وظائلة لمخرؤية متكامتبني إلا من خلال  لا يمكن أن تتحقق حضاري ومسؤول وصحي وإيجابي ومتوازن،
بوجه خاص،  لتي تشملاصصات، المقاربة المتعددة التخ الاعتماد علىوتمثلات الفعل الاستهلاكي. ما يتطلب  ودلالات

 يا.يميولوجنثروبولوجيا والسعلم الاجتماع وعلم النفس والأكلا من بالإضافة إلى علم الاقتصاد،  
 . نتائج الدراسة: 2.6

 ثقافيةبأبعاد  اانعكاساتهلاتها و ترتبط في عواملها ودلا كليّة، بحيث  سوسيو اقتصاديةظاهرة  يالاستهلاك السلوكإن 
رشيدها، سيرها ومن ثمة تهمها وتفبيل فتصادية وقيمية. ولذلك فإن المقاربة العلمية لهذه الظاهرة، خاصة في سواق واجتماعية

ى لا يتيح لنا سو  ية وحدهالاقتصاداالاقتصار على الرؤية وعليه فإن  لا بد أن تتميز برؤية شاملة، أي متعددة التخصصات.
مختلف وظائف  لة، تشملمتكامو ظاهرة، ولذلك ينبغي تبني رؤية كلية ت وعوامل وانعكاسات هذه الإدراك جانب من دلالا

 وعوامل ودلالات وتمثلات الفعل الاستهلاكي.
وتيرة  كز اهتمامنا فإنياتنا مر ونمط ح فكلما احتل الشيء في ثقافتنابالنزعة الشيئة،  طردياترتبط  ةيالاستهلاك النزعة 

 كي على التأسيسالاستهلا  لسلوكايستند ترشيد ولذلك ينبغي أن  لامتناهي.الاستهلاك تزداد لإشباع ذاك الهوس والوهم ال
ص البديلة بالخصائلجديدة و اقافة لثقافة استهلاكية نموذجية ذات مبررات قيمية ومنطقية مقنعة للفاعلين، تتسم هذا الث

 .بيةاالضرورية والكافية التي تجعلها تنتج قناعات واختيارات ومواقف استهلاكية فعالة وإيج
ترشيد وعقلنة السلوك الاستهلاكي، باتجاه تبني المواطن لثقافة ووعي وسلوك استهلاكي حضاري ومسؤول  غير أن

سرة والمدرسة والمسجد ة لمختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية، كالأيالمساهمة التكامل يتطلبوصحي وإيجابي ومتوازن، 
الرؤية الشاملة والكلية فإنه ينبغي أن نميز بين الطبيعة الأكاديمية للظواهر وفي سبيل هذه  علام والحركة الجمعوية.ووسائل الإ

التي قد نتخصص في دراستها وامتدادات عواملها وانعكاساتها، إذ يتعلق الأمر بالأحرى بشبكة عاملية من الروابط 
لمجالات الحياتية، كالأسرة والحي اللامتناهية. فالإنسان باعتباره فردا من المجتمع، هو عضو ضمن شبكة من الانتماءات وا

والمدرسة والمسجد والنادي والحزب والجمعية والجامعة والعمل والسوق، وهي ليس أبعدا ذو بعد واحد، وإنما ذو أبعاد متعددة 
مي ( والأسري والجغرافي والديني والثقافي والتعلييةالصحالحالة ومتنوعة وأحيانا متناقضة، كالبعد الشخصي )الجنس والسن و 
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والاقتصادي والمهني والسياسي والأيديولوجي وغيرها من الأبعاد. ما يعني أن تفسير وعي وسلوك الفرد يتطلب أخذ كل هذه 
 الخصائص والعوامل والانتماءات بعين الاعتبار. 

. لتحليلللنقاش وا المعقدة سائلإن الاستهلاك ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد، وينبغي أن نتوخى الحذر حين نطرح الم
دون  فكير في مجتمعنابحث والتال الفمن جهة لا يليق أن ننقل مشكلات المجتمعات الأخرى، المختلفة عنا بالضرورة، إلى مج

   مراعاة خصوصياتنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 
 :الاقتراحات. 3.6

لك التجسير بين ذية، ومن جتماعلف العلوم الاإدراج المقاربة المتعددة التخصصات ضمن برامج تكوين الباحثين في مخت_ 
 علم الاقتصاد وعلم الاجتماع، خاصة بالنسبة لدراسات المستهلك.

 ،.الإعلام ووسائل والمسجد لمدرسةاالأسرة و تفعيل الدور التربوي لمؤسسات التنشئة الاجتماعية، خاصة ينبغي استثمار و _ 
 لاكي.لاستهللنموذج المثالي للثقافة والسلوك ا وذلك من خلال تبني رؤية واضحة متكاملة بالنسبة

لدائم الذي تأثير العميق وار إلى ال، بالنظالتركيز على مرحلة الطفولة والمراهقةتغيير الذهنيات والاتجاهات السلوكية يتطلب _ 
 يترتب على ذلك.

 عايةر فإنه ينبغي  المرضي، لمنحىات بالنظر إلى التغيرات المتسارعة على مستوى التصورات والممارسات الاستهلاكية، ذا_ 
صصات متنوعة، ين من تخم باحثلذي يض، من خلال نموذج البحث الجماعي االمعمقة النظرية والميدانية دراساتال وتشجيع
 .والأنثروبولوجيا وعلم النفس  الاقتصاد وعلم الاجتماعفي خاصة 

وك لنة السلترشيد وعقل قوية لغرس مبررات لاميسالإ خلاقيالأ - القيميو  العقائدي استثمار المخزونينبغي _ 
 التبذير.الاستهلاك التفاخري و الاستهلاكي، خاصة بالنسبة لآفة 

عمل تمكين و ن مضاعة  بد ملا في أمام قوة تيار النزعة الاستهلاكية والجشع الاقتصادي،الوعي وحده لا يكتنمية _ 
 السلع والخدمات.  عاروأمن وأس لرقابة على جودةالمعنية با ةيالهيئات الرسم
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